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مقدمة 
ــكل  ــة ب ــة ومرحلي ــارة تاريخي ــاني زي ــن روح ــراني حس ــس الإي ــرى الرئي أج

المقاييــس للعــراق تدفــع بالعلاقــات الإيرانية-العراقيــة نحــو آفــاق عهــد جديــد، 

ــام خــال الفــرة 11-13 مــارس 2019، بعــد مــي أكــر مــن  اســتغرقت 3 أي

ــارة الرئاســية  ــران، لتشــكّل الزي ــه ســدة الحكــم في إي خمســة أعــوام مــن تولِّي

ــا  ــد مــي أحــد عــر عامً ــا، بع ــن خــال أربعــن عامً ــاد الرافدي ــة لب الثاني

مــن الزيــارة الرئاســية الإيرانيــة الأولى للعــراق منــذ انتصــار الثــورة الإيرانيــة 

مطلــع ثمانينيــات القــرن العشريــن أجراهــا الرئيــس الإيــراني الســابق أحمــدي 

نجــاد للعــراق خــال العشريــة الأولى مــن القــرن الحــادي والعشريــن، تحديــدًا 

ــارس 2008. في م

ــة  ــه المنطق ــوج في ــوض تم ــة والغم ــديد الضبابي ــت ش ــارة في وق ــت الزي أجُرِيَ

بتحــولات سياســية وانســحابات اســراتيجية وصراعــات نفــوذ مصيريــة لرســم 

الأدوار المســتقبلية في المعادلتــن الإقليميــة والدوليــة وتحديــد ســاحات النفــوذ 

ــح  ــي يطم ــل إقليم ــة لأي فاع ــوة إضافي ــاً وق ــي ثق ــا يضف ــراتيجية بم الاس

إلى مــدّ نطــاق نفــوذه وتعظيــم مكانتــه وقوتــه في معادلــة القــوة والنفــوذ في 

ــركات  ــا وتح ــران ضغوطً ــه إي ــهد في ــت تش ــطية، وفي وق ــرق أوس ــة ال المنطق

ــة  ــوى الإقليمي ــار الق ــة إجب ــة بغي ــة الدولي ــد والتعبئ ــة للحش ــة مكثف أمريكي

والدوليــة عــى التــزام العقوبــات الأمريكيــة القاســية ضــدّ إيــران التــي ألقــت 

بظلالهــا الســلبية عــى الاقتصــاد الإيــراني، إلى جانــب نـُـذُر حــرب إقليميــة عــى 

ــا. ــا أو أطرافه ــران أحــد طرفيه الســاحة الســورية تكــون إي

وبالتزامــن مــع المســاعي الأمريكيــة لإحــكام الحصــار الشــديد عــى إيــران ضمــن 

اســراتيجية أمريكيــة تهــدف إلى تعديــل ســلوك النظــام الإيــراني بالضغــط عــى 

أهــم مســتوردي النفــط الإيــراني في آســيا وإفريقيــا وأوروبــا لالتــزام العقوبــات 

ــط  ــتيراد النف ــاءات لاس ــة الإعف ــاء مهل ــية انته ــط وعش ــدات النف ــض عائ لتخفي

ــد  ــت إلى ح ــي وصل ــية-الإيرانية الت ــات الروس ــوة التباين ــعت ه ــراني، اتس الإي

المواجهــات المســلحة عــى الأراضي الســورية بــن قــوات مواليــة للــروس وأخــرى 
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ــح المشــركة بــن موســكو وطهــران في  ــاء المصال ــن نتيجــة انتف ــة للإيراني موالي

ــول  ــد، والتح ــار الأس ــام بش ــح نظ ــى الأرض لصال ــة ع ــولات المعرك ــوريا بتح س

في السياســة الروســية بالتنســيق مــع تــل أبيــب وواشــنطن وأنقــرة عــى حســاب 

ــة قــدرت بأكــر  ــة هائل ــة وبشري ــا مادي ــن قدمــوا أثمانً ــن الذي ــح الإيراني مصال

ــة ســنوات  ــار دولار لمســاندة الأســد طيل ــراني ونحــو 20 ملي ــل إي مــن 2000 مقات

الأزمــة في ســوريا.

وفي وقــت تحَــوَّل فيــه العــراق إلى ســاحة تنافــس محمــوم بــن واشــنطن 

وطهــران بســعي كلا الطرفــن لشــدّ العــراق إلى دائــرة حلفائــه في ســياق سياســة 

شــد الأطــراف لإدراك الطرفــن بمــدى تأثــر اســتقطاب العــراق لصالحــه في مــا 

يتعلــق بالعقوبــات ضــدّ إيــران، فالولايــات المتحــدة تــدرك أن العــراق يشــكل بوابــة 

تمكّــن إيــران مــن التحايــل عــى العقوبــات، لذلــك تــوالي ضغطهــا عــى الحكومــة 

العراقيــة لالتــزام العقوبــات، وأدرجــت الخارجيــة الأميركيــة حركــة النجبــاء بقيــادة 

ــح  ــة، وتصري ــات الإرهابي ــا للتنظي ــى لائحته ــران ع ــة لإي ــي الموالي ــرم الكعب أك

الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب بنقــل الجنــود الأمريكيــن بعــد الانســحاب مــن 

ســوريا إلى العــراق، وتأكيــده أن الولايــات المتحــدة ســراقب إيــران مــن الأراضي 

ــات السياســية  ــل التحالف ــة وجع ــاض الحكومــة العراقي ــار امتع ــة، مــا أث العراقي

المواليــة لإيــران في العــراق تدفــع نحــو إقــرار البرلمــان العراقــي مــروع قانــون 

لإخــراج القــوات الأجنبيــة مــن العــراق وغالبيتهــا قــوات أمريكيــة، 5500 جنــدي 

مــن إجــالي 8000 جنــدي أجنبــي.

ــات في  ــوة الخلاف ــع ه ــا تتس ــأتي بين ــاني ت ــارة روح ــل أن زي ــا تجاه ولا يمكنن

الدوائــر الضيقــة للنظــام الثيوقراطــي نتيجــة صعــود دور الحــرس الثــوري في 

ــات في  ــي عــى معظــم الملف ــة وحضــوره الطاغ ــدة السياســة الخارجي ــذ أجن تنفي

ــؤون  ــإدارة الش ــة ب ــة المعني ــاب دور وزارة الخارجي ــى حس ــارج، ع ــل والخ الداخ

الخارجيــة، مــا آثــار امتعــاض كل مــن الرئيــس روحــاني ووزيــر خارجيتــه محمــد 

ــة الأخــرة، ولاح في الأفــق بعــد أن فــاض الكيــل وطفــح  جــواد ظريــف في الآون

بتقديــم ظريــف اســتقالته مــن منصــب وزيــر الخارجيــة قبــل العــدول عــن قــراره 
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ــة  ــران برفق ــوري لإي ــس الس ــارة الرئي ــة زي ــى خلفي ــه ع ــتمرارية في منصب بالاس

ــه  ــليماني ولقائ ــم س ــراني قاس ــوري الإي ــرس الث ــع للح ــدس التاب ــق الق ــد فيل قائ

ــكل مــن روحــاني وظريــف. ــار ل ــي دون أدنى اعتب المرشــد عــى خامنئ

وفي الســياق ذاتــه، تــدرك الحكومــة الإيرانيــة وخارجيتهــا مــدى طغيــان اللــون 

العســكري بقيــادة الحــرس الثــوري عــى العلاقــات العراقيــة الإيرانيــة منــذ أكــر 

مــن عقــد ونصــف مــن الزمــان، عــى حســاب العلاقــات الرســمية بــن حكومتــي 

الدولتــن، إذ أشــارت تقاريــر إعلاميــة إيرانيــة إلى مراجعــات في الداخــل الإيراني 

لنتائــج السياســات الإيرانيــة في التعاطــي مــع الملــف العراقــي في مرحلــة مــا بعــد 

ــة إضرام  ــد واقع ــات أسرع بع ــذه المراجع ــورت ه ــن، وتط ــدام حس ــقوط ص س

المحتجــن العراقيــن بالمحافظــات الجنوبيــة النــران في القنصليــة الإيرانيــة في 

البــرة ســبتمبر 2018، وتحطيــم عديــد مــن مقــرات الميليشــيات الشــيعية المواليــة 

لإيــران، فضــاً عــن تصويــت العراقيــن لصالــح تحالــف ســائرون العابــر للطائفية 

في العــراق، ومــا غيــاب حضــور الجــرال قاســم ســليماني عــن مشــهد ومراســم 

زيــارة روحــاني للعــراق إلا دليــل عــى ذلــك.

وهيــأت تلــك المتغــرات البيئــة المناســبة لزيــارة روحــاني لتحقيــق عــدة أهــداف في 

إطــار سياســة احتــواء دول الجــوار كخيــار اســراتيجي لإيــران، أولهــا الالتفــاف 

ــات العــراق  ــات والحــد مــن تأثيرهــا عــى الاقتصــاد الإيــراني، إذ ب عــى العقوب

ــور إلى  ــارًا اســراتيجيًّا نحــو العب ــراني وخي أهــمّ متنفــس لإنعــاش الاقتصــاد الإي

العــالم الخارجــي مــن ناحيــة، وتوفــر فــرص للاقتصــاد الإيــراني لتخفيــف وطــأة 

ــب  ــق مكاس ــار« بتحقي ــي الث ــال »جن ــن خ ــرى، م ــة أخ ــن ناحي ــات م العقوب

ــار دولار  ــادل التجــاري مــن 12 ملي ــة برفــع حجــم التب ــة هائل ــة واقتصادي تجاري

ســنويًّا إلى 20 مليــار دولار، واســتمرارية اســتيراد العــراق للغــاز والكهربــاء 

الإيرانيــة وســداد الديــون المســتحقة عــى العــراق نظــر اســتيراد الكهربــاء والغاز، 

وكذلــك الســيطرة عــى الســوق العراقيــة، ومــد خط ســكة حديــد خرمشــهر-البصرة 

مــع إلغــاء التأشــرات للزائريــن العراقيــن والإيرانيــن.
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لذلــك التقــى روحــاني في العــراق الرمــوز كافــة المؤثــرة في المشــهد، بــدءًا بلقــاء 

الرئاســات الثــاث، ثــم لقــاء بعــض زعــاء القــوى السياســية المؤثــرة أمثــال زعيــم 

تيــار الحكمــة عــار الحكيــم، وذلــك بعــد زيارتــه مرقــد الأمــام الكاظــم ببغــداد 

ــات  ــارة العتب ــف لزي ــاني إلى النج ــه روح ــم توج ــراق، ث ــه للع ــتهل زيارت في مس

ــه  ــاء يجمع ــتاني في أول لق ــي السيس ــى ع ــي الأع ــع الدين ــاء المرج ــة ولق المقدس

برئيــس إيــراني.

ويتمثــل ثــاني الأهــداف في دفــع البرلمــان العراقــي للتصويــت على مــروع قانون 

إخــراج القــوات الأجنبيــة مــن العــراق بمــا يســفر في النهايــة عــن إخــراج القــوات 

الأمريكيــة وإغــاق قاعــدة عــن الأســد الجويــة بمــا يحــرم الولايــات المتحــدة مــن 

مراقبــة أو اعــراض أي عمليــات تهريــب ونقــل للأســلحة إلى الميليشــيات الشــيعية 

المواليــة لإيــران في ســوريا بوقــوع هــذه القاعــدة الأمريكيــة غــربي العــراق عــى 

الطريــق الرئيــي الــذي يربــط بغــداد بالقائــم الســورية، بينــا يــدور ثالــث هــذه 

ــدة  ــذ أجن ــة في تنفي ــح الدبلوماســية الإيراني ــوازن لصال ــق الت الأهــداف في تحقي

السياســة الخارجيــة بالحــد مــن هيمنــة الحــرس الثــوري عــى الأدوار المنــوط بهــا 

وزارة الخارجيــة، ومــا تصريــح ظريــف في أثنــاء زيــارة روحــاني للعــراق »تأكــد 

اليــوم أن وزارة الخارجيــة هــي المســؤول الرســمي في إيــران عــن السياســة 

الخارجيــة« إلا دليــل كافٍ عــى ذلــك، بخاصــة أنــه جــاء بعــد تكريــم ســليماني في 

أجــواء وصفــت بالـ»وداعية«.

أمــا الهــدف الرابــع فيتمثــل في ضــان اســتمرارية العــراق ضمــن دائــرة النفــوذ 

الإيــراني بعيــدًا عــن محيطــه العــربي كبوابــة نحــو العالمــن العــربي والإســامي، 

كذلــك دون ســيطرة إيرانيــة كاملــة عــى العــراق لم تســتطِع إيــران تحقيــق هدفهــا 

الاســراتيجي المتمثــل في ربــط طهران بالمتوســط، إذ كشــف عديد مــن تصريحات 

المســؤولين في إيــران عــن هــذا الهــدف الاســراتيجي مــن بينهــا تصريــح القائــد 

الســابق للحــرس الثــوري المستشــار العســكري للمرشــد الأعــى يحيــى رحيــم صفوي 

»حــدود بــاده الحقيقيــة ليســت كــا هــي عليــه الآن، بــل تنتهــي عنــد شــواطئ 

البحــر الأبيــض المتوســط«، ثــم تصريــح عــي يونــي مستشــار الرئيــس الإيــراني 
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في مــارس 2015 »إيــران اليــوم أصبحــت إمبراطوريــة كــا كانــت عــر التاريــخ 

وعاصمتهــا بغــداد حاليًّــا«.

يقُــاس نجــاح الزيــارات الرئاســية لدولــة مــن الــدول بحجــم المكاســب التــي يجنيها 

الطرفــان مــن وراء الزيــارة، وهــذا مــا يفتــح بــاب التســاؤلات والنقاشــات حــول 

ــي ســيجنيها  ــة بحجــم المكاســب الت ــران مقارن ــا إي قَته ــي حقَّ حجــم المكاســب الت

ــا بينــا  ــران حصــارًا دوليًّ ــه إي ــارة في وقــت تشــهد في ــون مــن وراء الزي العراقي

ــد  ــم بع ــي في العالَ ــي نفط ــر احتياط ــاني أك ــن ث ــي تحتض ــراق الت ــهد الع تش

ــا  ــة م ــاد في مرحل ــة الفس ــة مأسس ــة نتيج ــة متردي ــا اقتصادي ــعودية أوضاعً الس

بعــد الغــزو الأمريــي للعــراق، ويمكننــا تحديــد مكاســب كل مــن إيــران والعــراق 

ــخ  ــي الصــادر بتاري ــان المشــرك الإيراني-العراق ــارة روحــاني مــن البي مــن زي

:2019/3/13

مــن  إيــران  مكاســب  أولً: 

الزيــارة

1- تنفيــذ اتفــاق الجزائر 1975: 

أحــد أهــم الإنجــازات والمكاســب 

التــي حققتهــا إيــران في تاريــخ 

والمعــاصرة  الحديثــة  علاقاتهــا 

ــدم  ــر إلى ع ــراق بالنظ ــع الع م

الــراع  منــذ  إيــران  قــدرة 

ــق  الفارسي-العثــاني عــى تحقي

العــرب  شــط  عــى  الســيطرة 

مطلــع القــرن التاســع عــر، كــا فشــلت إيــران في تحقيــق مطامعهــا التاريخيــة 

في شــط العــرب خــال حقبــة العهــد الملــي العراقــي مــرورًا بالجمهوريــات 

ــد الكريــم قاســم وعــارف والبكــر وصــدام حســن -رغــم  العراقيــة في عهــد عب

ــى  ــة ع ــة المتعاقب ــات العراقي ــى الحكوم ــر 1975- وحت ــة الجزائ ــه اتفاقي توقيع

الحكــم في مرحلــة مــا بعــد صــدام حســن ومــن بينهــا حكومــة أقــرب المتحالفــن 
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ــران في  ــة لإي ــازل عــن أي حقــوق عراقي ــوري المالــي رفضــت التن ــران ن مــع إي

ــة بحكــم  ــار مجحفــة عــى حقــوق العــراق التاريخي ــه مــن آث شــط العــرب، لمــا ل

ــران. ــراق وإي ــن الع ــا ب ــخ والجغرافي التاري

ــذ  ــى تنفي ــاد ع ــا الج ــا عزمه ــان أعلن ــى: »الطرف ــرك ع ــان المش ــصّ البي وبنَ

اتفاقيــة الحــدود بين العــراق وإيران المؤرخة في 13 يونيــو 1975 والبروتوكولات 

والاتفاقــات الملحقــة بهــا.. تبقــى منصــة العميــة منصــة عراقيــة كــا كانــت، مــن 

ــة  ــد الحــدود البحري ــن في تحدي ــات الطرف ــك عــى مباحث ــر ذل دون أن يؤث

بــن البلديــن« نكــون أمــام اتفــاق إيراني-عراقــي تاريخــي بــكل المقاييــس تنــازل 

بموجبــه العــراق عــن حقوقــه التاريخيــة والجغرافيــة والســيادية عــى شــط العرب، 

بتنازلــه عــن الحــدود التــي رســمتها معاهــدة 1937، والتــي أعطــت العــراق 

الســيادة شــبه الكاملــة عــى شــطّ العــرب، والتــي ألغتهــا إيــران مــن جانــب واحــد 

ــة  ــق اتفاقي ــا وف ــب اتباعه ــراءات الواج ــن الإج ــا ع ــا أيضً ــام 1969، وبتنازله ع

الجزائــر ذاتهــا في حــال ظهــور أي خلافــات تتعلــق بتفســر الاتفاقيــة أو تطبيقهــا 

وفقًــا لبنــود ونصــوص الاتفاقيــة، كطلــب المفاوضــات الثنائيــة، أو طلــب المســاعي 

الحميــدة لدولــة ثالثــة أو اللجــوء إلى التحكيــم الــدولي، وكذلــك تنــازل العــراق عن 

ــة  ــرات الطبيعي ــة التغ ــة بمعالج ــر المتعلق ــة الجزائ ــوص اتفاقي ــكام إلى نص الاحت

ــوك  ــر خــط التال ــي أدت إلى تغي ــة في الســنوات الأخــرة الت كالترســبات الواقع

ــة في  ــا التاريخي ــا مطامعه ــران أيضً ــه إي ــت بموجب ــران، وحقق ــح إي ــه لصال نفس

شــط العــرب.

تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة ســيُفقِد العــراق نصــف حقوقــه الموروثــة تاريخيًّــا في شــط 

ــراق  ــن الع ــة ب ــرب مناصف ــط الع ــيم ش ــى »تقس ــة ع ــص الاتفاقي ــرب بن الع

ــا يتضــح  ــوك(« أو خــط المنتصــف ك ــر )خــط التال ــا لخــط القع ــران وفقً وإي

مــن الخريطــة أعــاه، وبذلــك يحــقّ لإيــران قانونـًـا فــرض الســيطرة عــى نصــف 

ــا حتــى مدخلــه جهــة الخليــج العــربي، ومــن ثــم اســتغلال مــا  شــط العــرب طوليًّ

تحــت الميــاه مــن ثــروات ومــوارد واســتغلال مــا فوقهــا مــن جــوّ بتحليــق الطــران 

الإيــراني فــوق ســاء هــذا النهــر العراقــي الأصيــل، مــا يعنــي انتقــاص مســاحة 
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ــران ذات الســواحل  ــح إي ــراق لصال ــرب بالنســبة إلى الع ــق شــط الع عــرض وعم

الواســعة عــى طــول الخليــج العــربي.

ــة  ــة الأصيل ــة العربي ــاة العراقي ــوني في المي ــران القان ــع إي ــار وض ــمَّ ص ــن ثَ ومِ

ــح  ــرب، مــا يمن ــك في الســيادة والســيطرة عــى نصــف شــط الع ــة الشري بمثاب

إيــران مكاســب إضافيــة، ولا نبالــغ إذا مــا قلنــا إن الســيطرة الكاملــة عــى شــط 

العــرب ســتكون في يــد إيــران وميليشــياتها المعاونــة في العــراق مســتقبلً، ومِــن 

ــة  ــط الدولي ــح في الخرائ ــه واســمه العــربي ليصب ــمَّ ســيفقد شــط العــرب هُويت ثَ

ــد رود«. ــراني »أرون ــمه الإي باس

ــدس  ــة الق ــه بصحيف ــة ل ــي في مقال ــى الكبي ــي يحي ــب العراق ــد أشــار الكات وق

العــربي نــر بتاريــخ 14 مــارس 2019، إلى أن قبــول الجانــب العراقــي بمفهــوم 

»منصــة العميــة« بــدلً مــن »مينــاء العميــة« يعنــي القبــول بالتغــرات التــي وقعــت 

ــاء  ــى المين ــيادة ع ــة لا الس ــة المنص ــي الاعــراف بملكي ــرب بمــا يعن في شــط الع

ــي نصــوص  ــب العراق ــزام الجان ــم عــدم الت ــذي يضــمّ هــذه المنصــة، ومــن ث ال

ــة. ــق بالحــدود النهري ــول المتعل البروتوك

ولمــن لا يعلــم، وُقعّــت الاتفاقيــة بــن عــراق صــدام حســن وإيــران الشــاه عــام 

1975، نتيجــة ضغــط الشــاه عــى صــدام حســن بورقــة تســليح الحــركات الكرديــة 

المســلَّحة بإقليــم كردســتان العــراق ضــدّ الدولــة المركزيــة، في وقــت يســعى فيــه 

ــاء المجتمــع وتثبيــت أركان الاســتقلال، بينــا كان الشــاه يمــارس دور  العــراق لبن

الشرطــي في المنطقــة، وهــو مــا أســفر في النهايــة عــن توقيــع صــدام للاتفاقيــة 

مقابــل أن يوقــف الشــاه دعــم تلــك الحــركات الانفصاليــة شــالي العــراق، وعندما 

ــة وأتيحــت الظــروف لصــدام انســحب مــن  ــة والدولي ــرت الظــروف الإقليمي تغ

ــة بأيــام قلائــل في  ــة الإيراني ــة، وكان ذلــك قبــل انــدلاع الحــرب العراقي الاتفاقي

ســبتمبر 1980 وبعــد ســقوط حكــم الشــاه بانــدلاع الثــورة الإيرانيــة، الأمــر الــذي 

أشــعل حــرب الخليــج الأولى، لكونهــا اتفاقيــة مجحفــة بحــقّ العــراق وقعّهــا العــراق 

تحــت ضغــوط الشــاه.
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وتــأتي مســاعي إيــران الحثيثــة لتنفيــذ الاتفاقيــة في ســياق رغبــة النظــام الإيراني 

نقــل ملــف متابعــة وتنفيــذ السياســة الإيرانيــة المتعلقــة بالملفــات الخارجيــة لا ســيما 

في العــراق مــن الحــرس الثــوري إلى وزارة الخارجيــة المنــوط بهــا صناعــة وتنفيــذ 

ــه اســراتيجي للنظــام الإيــراني كنقطــة  السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، وهــو توجُّ

ــدور  ــدس ال ــق الق ــوري وفيل ــرس الث ــا الح ــة أدَّى فيه ــة قديم ــن مرحل ــوُّل م تح

ــة  ــق الجغرافي ــاق في المناط ــع النط ــياوي واس ــار مليش ــق انتش ــزي في تحقي المرك

المختلفــة بمــا يؤمّــن لإيــران مناطــق نفــوذ اســراتيجية في العــراق بعــد مواجهــة 

ــة  ــوزارة الخارجي ــدة يكــون فيهــا ل ــة جدي التحديــات للتمــدد الإيــراني، إلى مرحل

الــدور المركــزي في تنفيــذ السياســة الإيرانيــة في العــراق عنوانهــا »حصــد المغانــم 

ــاب ســليماني عــن مشــهد  ــك غي ــس ذل ــار«، ويعك ــع المكاســب وقطــف الث وجم

الزيــارة وتكريــم المرشــد الأعــى في إيــران لــه.

وقــد يعــود هــذا التوجــه الاســراتيجي للنظــام الإيــراني بنقــل الملــف للخارجيــة إلى 

انتهــاء مهمــة الحــرس الثــوري في العــراق بتحقيــق انتشــار إيــراني واســع النطــاق 

في ربــوع الدولــة العراقيــة والســيطرة وتأمــن وجــود إيــراني في المناطــق المحــررة 

مــن تنظيــم داعــش في المحافظــات الســنية العراقيــة، وبتحقيــق مكاســب سياســية 

تمثلــت في حصــول أقــرب حلفــاء إيــران في العــراق عــى عــدد كبــر مــن المقاعــد 

البرلمانيــة والحقائــب الوزاريــة في حكومــة عــادل عبــد المهــدي، بمــا يتيــح لإيــران 

ــم  ــال إقلي ــة دون انفص ــراق، وبالحيلول ــاتها في الع ــر سياس ــى تمري ــدرة ع الق

كردســتان العــراق عــن الدولــة المركزيــة بــأداء فيلــق القــدس وميليشــيات الحــرس 

ــم  ــن إقلي ــا ب ــازع عليه ــق المتن ــى المناط ــيطرة ع ــا في الس ــوري دورًا مركزيًّ الث

كردســتان والحكومــة المركزيــة ومســاندة الحكومــة العراقيــة في إحــكام الحصــار 

عــى إقليــم كردســتان بمــا أدَّى إلى تراجــع قيــادات الإقليــم عــن الانفصــال.

ــولِّ  ــراتيجية لت ــة الاس ــاء الأهمي ــراني أدرك انتف ــام الإي ــدو أن النظ ــك يب كذل

الحــرس الثــوري ملــف الخارجيــة بتحقيــق مهمتــه، بخاصــة في وقــت تشــهد فيــه 

ــي  ــراني، الت ــاد الإي ــى الاقتص ــة ع ــديدة الصعوب ــار دولي ش ــة حص ــران موج إي

ــاع عــن حشــد المقاتلــن  ــة بالامتن مــن أهدافهــا وقــف إيــران نشــاطاتها الإقليمي
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ــذا  ــد النظــام الآنّي به العســكريين وغــر العســكريين في دول الصراعــات، ويري

ــه الجديــد بنقــل الملــف للخارجيــة إيصــال رســالة إلى المجتمــع الــدولي بــأن  التوجُّ

ــة  ــات الدولي ــة والعلاق ــدول في إطــار الدبلوماســية الدولي ــع ال ــل م ــران تتعام إي

المشروعــة، وذلــك بعــد أن حققــت مكاســب سياســية وتجاريــة وعســكرية في 

العــراق تمكّنهــا مــن تمريــر سياســاتها دون أي دواعٍ اســراتيجية لإدارة الحــرس 

ــراق. ــران في الع ــوري لسياســات إي الث

ــارة  2- إلغــاء تأشــرات الدخــول: ثــاني أبــرز مكســب للجانــب الإيــراني مــن زي

ــران، إذ ورد في  ــا إي ــر به ــي تم ــة الت ــار الخانق ــة الحص ــل مرحل ــاني في ظ روح

ــن،  ــال في كلا البلدي ــال الأع ــرات لرج ــح التأش ــهيل من ــان المشــرك »تس البي

علــاً بــأن الطــرف الإيــراني ســيلغي رســوم التأشــرات للمواطنــن العراقيــن 

اعتبــارًا مــن 1 أبريــل 2019، كــا أعلــن الطــرف العراقــي المعاملــة بالمثــل 

بالتزامــن مــع الطــرف الآخــر«.

ــا أن أكــر مــن 12  يتضــح المكســب الإيــراني مــن إلغــاء التأشــرات إذا مــا علمن

مليــون إيــراني يدخلــون العــراق ســنويًّا، وخــال زيــارات أربعينيــة الإمام الحســن 

في كربــاء يــزور العــراق 7-6 ملايــن إيــراني، مقابــل عــدد ضئيــل مــن العراقيين 

يدخلــون إيــران، وأن قيمــة الحصــول عــى التأشــرة العراقيــة للإيراني تقــدر بـ40 

ــون دولار ســنويًّا  ــا يصــل إلى 140-200 ملي ــرم العــراق مبلغً ــمَّ يحُ ــن ثَ دولارًا، ومِ

حســب تقديــرات عراقيــة، ومِــن ثـَـمَّ بــات دخــول هــؤلاء الإيرانيــن مجانـًـا بزعــم 

التعامــل بالمثــل رغــم علــم الحكومــة العراقيــة بــأن الــزوار العراقيــن لإيــران لا 

ــة  ــن ناحي ــراق، وم ــن للع ــن الزائري ــدد الإيراني ــالي ع ــن إج ــاوزون 5% م يتج

ــب  ــل ودخــول الجان ــة التنق ــوري حري ــاط الحــرس الث أخــرى سيســهل عــى ضب

العراقــي دون تأشــرة إذا لــزم الأمــر.

ــن  ــث م ــراني الثال ــب الإي ــل المكس ــتثمارية: تمث ــة والاس ــات التجاري 3- الاتفاقي

زيــارة روحــاني، إذ وقّــع الجانبــان عديــدًا مــن مذكــرات التفاهــم في القطاعــات 

الاقتصاديــة والتجاريــة المختلفــة، مثــل النفــط والتجــارة والصحــة والنقــل لإنشــاء 
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الســكك الحديــد بــن الشــلمجة والبــرة، وإنشــاء منافــذ حدوديــة جديــدة بينهــا، 

ــذ النقــل المبــاشر للبضائــع بــن البلديــن  ــة مشــركة، وتنفي وإقامــة مــدن صناعي

دون تفريغهــا عــى الحــدود، ومضاعفــة التبــادل في مجــالات التجــارة والاســتثمار 

والاقتصــاد والخدمــات الفنيــة والهندســية والصناعيــة، مــع أداء الجانــب الإيــراني 

دروًا محوريًّــا في عمليــات إعــادة إعــار العــراق.

حتــاً المســتفيد الأول والأخــر مــن هــذه الاتفاقيــات هــو إيــران، لكونهــا المصــدر 

الرئيــي للعــراق )الأغذيــة، والمنتجــات الزراعيــة، والأجهــزة المنزليــة، ومكيفــات 

ــار دولار، ويســتهدف  ــار الســيارات(، بقيمــة تصــل إلى 12 ملي الهــواء، وقطــع غي

ــن إلى 20  ــة خــال العامــن المقبل ــدان الوصــول بحجــم المعامــات التجاري البل

مليــار دولار حســب تصريحــات روحــاني، إذ يُعَــدّ العــراق مــن أكــر المســتقبلين 

للبضائــع الإيرانيــة، في حــن لا يمتلــك العــراق شــيئاً لتصديــره إلى إيــران، وهــو 

مــا يفاقــم العجــز في الميــزان التجــاري لصالــح إيــران ويعظـّـم فرصهــا التجاريــة 

في العــراق، كــا يحــدّ مــن أي فــرص أو محــاولات لإنعــاش الإنتــاج الصناعــي أو 

الزراعــي العراقــي، ويقلـّـص فــرص الــدول الأخــرى الطامحــة إلى تعزيــز وجودهــا 

في الســوق العراقيــة كالــدول الخليجيــة.

ورغــم هــذه المكاســب التــي حقّقهــا روحــاني مــن زيارتــه للعــراق لا يمكــن تجاهــل 

ــتويين، الأول  ــى مس ــة ع ــات الإيراني ــة للسياس ــتاني الرافض ــات السيس تصريح

رفضــه الواضــح والصريــح لعــدم احــرام إيــران للســيادة العراقيــة وانتهاكهــا مبدأ 

عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول بتقديمهــا الدعــم العســكري والمــالي 

الإيــراني للميليشــيات الشــيعية المواليــة لهــا في العــراق، مطالبًــا الرئيــس روحــاني 

بــرورة حــر الســاح بيــد الدولــة، في إشــارة غايــة في الأهميــة والدلالــة إلى 

ــم  ــذا الدع ــا له ــيات لم ــا العســكري للميليش ــران عــن دعمه ــف إي ضرورة أن تتوق

مــن بقــاء العــراق في دائــرة العنــف والفــوضى وعــدم الاســتقرار بقولــه: »الســيادة 

العراقيــة يجــب أن تحُــرم وأن تبقــى الأســلحة في يــد الدولــة«.

ــة إلى  ــراق، الطامح ــاه الع ــراني تج ــام الإي ــة النظ ــى سياس ــه ع ــاني اعتراض الث
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بقائــه ضمــن دائــرة النفــوذ الإيــراني بعيــدًا عــن محيطــه العــربي بتشــديده عــى 

ــة والدوليــة في هــذه المنطقــة الحساســة  »ضرورة أن تتّســم السياســات الإقليمي

ــدًا مــن المــآسي والأضرار«. ــب شــعوبها مزي ــدال، لتجنّ ــوازن والاعت بالت

هــذا الموقــف غايــة في الأهميــة والتأثــر في المعادلــة العراقيــة، إذ يعَُــدّ السيســتاني 

ــراق  ــن داخــل الع ــر كبيَري ــم يحظــى بشــعبية وتأث ــمّ مرجــع شــيعيّ في العالَ أه

ــه بالانخــراط لمحاربــة داعــش، ونســبة  وخارجــه، ويعكــس ذلــك تلبيــة آلاف دعوتَ

تصويــت الناخبــن الأقــل خــال انتخابــات 2018، والتــي تعــود في أحــد أســبابها 

إلى تحذيــر مكتبــه جميــع الأحــزاب بالامتنــاع عــن اســتخدام صــورة أو مقتطفــات 

ــرة خــال  ــت الكب ــل نســبة التصوي ــة مقاب ــم الانتخابي ــه في دعايته مــن خطابات

انتخابــات 2005 بعــد دعوتــه إلى المشــاركة في الانتخابــات.

ثانيًا: مكاسب العراق من الزيارة: 

ــارة ركــزت عــى مــا ســتجنيه إيــران مــن العــراق  ا، إذ إن هــذه الزي ــة جــدًّ ضئيل

وتجاهلــت مــا يخــص العــراق، إذ تناولــت الأوســاط الإعلاميــة نبــأ رفــض روحــاني 

مناقشــة إعــادة الطائــرات العراقيــة الحربيــة والمدنيــة المحتجَــزة لديهــم منــذ عــام 

ة عــى العــراق،  1991، ولم يتباحــث حــول مســألة تقســيط ديــون الكهربــاء المســتحَقَّ

ــع  ــد ولا وقــف من ــر ألون ــكارون ولا نه ــاه ال ــدات حــول مي ــدّم أي تعه كــا لم يق

ــرق  ــا لم تتط ــارها، ك ــة إلى مس ــدًا لدجل ــادة 11 راف ــالى ولا إع ــن دي ــاه ع المي

المباحثــات إلى مخلَّفــات المعامــل الإيرانيــة التــي تلقيهــا إيــران في شــط العــرب، 

ــة  ــات الجنوبي ــان في المحافظ ــة والسرط ــبة الملوح ــاع نس ــببت في ارتف ــي تس والت

ــة  ــع الإيراني ــت البضائ ــا تجاهل ــة، ك ــارات الزراعي ــرات آلاف الهكت ــدار ع وإه

ــة  ــدود العراقي ــر الح ــراق ع ــة للع ــدرات الإيراني ــب المخ ــألة تهري ــدة ومس الفاس

ــة. الإيراني

ــبة  ــن بالنس ــن الجانب ــة ب ــمّ المشــكلات العالق ــا إحــدى أه ــارة أيضً ــت الزي أغفل

ــغ  ــركة، البال ــة المش ــول النفطي ــة الحق ــي أزم ــام 2009، وه ــذ ع ــراق من إلى الع

ــا، إذ تواجــه إيــران اتهامــات عراقيــة باســتغلال بعضهــا  عددهــا 23 حقــاً نفطيًّ
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مــن طرفهــا، بخاصــة حقــل الفكــة، ففــي منتصــف عــام 2018 أعلنــت وزارة النفط 

الإيرانيــة أن العائــدات النفطيــة مــن الحقــول النفطيــة المشــركة مــع العــراق بلغــت 

نحــو 5 مليــارات دولار خــال العامــن الماضيــن، وأن الإنتــاج النفطــي مــن هــذه 

الحقــول بلــغ نحــو 300 ألــف برميــل يوميًّــا.

ــر  ــي غ ــاد تاريخ ــق »حص ــراق بتحقي ــارة للع ــم زي ــاني اختت ــون روح ــك يك بذل

مســبوق بــكل المقاييــس لإيــران نظامًــا وحكومــة وشــعبًا« يشــكّل نقطــة تحــوُّل 

في تاريــخ العلاقــات بــن الدولتــن نحــو بنــاء الشراكــة الشــاملة بتحقيقــه إنجــاز 

ــة  ــذ اتفاقي ــل في تنفي ــوري، تَثَّ ــرس الث ــطوة الح ــام س ــه أم ــوِّل علي ــي يع تاريخ

الجزائـــر المجحفة بحـــقّ العـــراق وشعبـــه وأرضـــه بـعـــد مـــا يقـــارب 45 عـــامًا 

)1975-2019( مــن الرفــض العراقــي، وهــي بمثابــة امتيــازات منحتهــا الحكومــة 

العراقيــة لإيــران لم تقــدّم مثلهــا حكومــة دولــة في العالـَـم، وتوقيــع أكــر مــن 20 

مذكــرة تفاهــم واتفاقيــة، وتقنــن موقــف العــراق الرافــض للعقوبــات الأمريكيــة 

بتجديــد اتفاقيــات مــدّ العــراق بالغــاز والكهربــاء، والاتفــاق عــى إلغــاء تأشــرات 

الدخــول للبلديــن.

ويــردّد بعــض المراقبــن أن مــا وقَّعَتــه إيــران ليســت اتفاقيــات بــل مجــرَّد مذكّرات 

تفاهــم غــر ملزمــة للجانبــن العراقــي والإيــراني، وهــذا صحيــح، ولكنــه خطــوة 

كــرى عــى خــط إبــرام وتوقيــع الاتفاقيــات، تجعــل العــراق كجــدار شرقــي للعالمَ 

العــربي والإســامي ســاحة نفــوذ حقيقيــة لإيــران وتتيــح لإيــران بقــاءً طويــل الأمد 

في العــراق رســميًّا وبقبــول عراقــي. يقــول روحــاني في أثنــاء زيارتــه: »لا يــزال 

ــا طريــق طويــل مــن أجــل الوصــول إلى الأمــن والاســتقرار الكامــل في  أمامن

المنطقــة والقضــاء عــى الإرهــاب«، مشــددًا عــى أن »إيــران قــد عقــدت العــزم 

عــى توســيع العلاقــات مــع العــراق وزيــادة حجــم التجــارة مــن 12 مليــار دولار 

ــم  إلى 20 مليــار دولار«، بمــا ســيجعل العــراق بوَّابــة حقيقيــة لإيــران نحــو العالَ

ــلّ  ــعبًا في ظ ــة وش ــراق حكوم ــتضّر بالع ــات س ــذه الاتفاقي ــاً ه ــي، وحت الخارج

حالــة عــدم التــوازن بــن الطرفــن.
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ــأن  ــراني ب ــل الإي ــائل، الأولى إلى الداخ ــدة رس ــل ع ــاني توصي ــك أراد روح بذل

الحكومــة الإيرانيــة ودبلوماســيتها الخارجيــة قــادرة عــى إنجــاز الاتفاقيــات 

التاريخيــة للأمــة الإيرانيــة وتحقيــق المكاســب وحصــد المغانــم، والثانيــة إلى الدول 

ــن،  ــد الآبدي ــراني إلى أب ــوذ الإي ــرة النف ــراق ســيظلّ ضمــن دائ ــأن الع ــة ب العربي

والرســالة الثالثــة والأهــمّ إلى الإدارة الأمريكيــة بــأن العــراق دولــة حليفــة لا دولة 

فاصلــة كــا تريــد الولايــات المتحــدة بــن حلفــاء الــروس وحلفائهــا، وســاحة نفــوذ 

ــم  ــة لتحجي ــاعي الأمريكي ــن المس ــم م ــدوام عــى الرغ ــة وســتبقى عــى ال إيراني

النفــوذ الإيــراني في العــراق، ثبــت ذلــك بحجــم مــا جنتــه إيــران مــن الزيــارة مــن 

مكاســب ومغانــم نظــر مــا قدّمتــه مــن أثمــان ماديــة وبشريــة في العــراق خــال 

فــرة مــا بعــد صــدام حســن، وهــو مــا يكشــف عــن مشــكلة الولايــات المتحــدة 

ــم  ــح، فل ــاحة مصال ــا إلى س ــة دون تحويله ــاحة العراقي ــا الس ــراق بتركه في الع

تدشّــن شــبكة علاقــات اقتصاديــة قويــة مــع العــراق قبــل وبعــد قــرار الانســحاب 

العســكري 2011، كــا لم تحافــظ عــى حلفــاء عراقيــن مــن القــوى السياســية 

العراقيــة المؤثــرة في دوائــر صنــع القــرار العراقــي كــا فعلــت إيــران بعــد الغــزو 

الأمريــي للعــراق 2003، ومِــن ثَــمَّ لم تســتطيع تحويــل العــراق إلى ســاحة نفــوذ 

وحليــف للولايــات المتحــدة في الــرق الأوســط، وهــو مــا يصــبّ في النهايــة في 

صالــح ســيناريو ارتفــاع منحنــى النفــوذ الإيــراني في العــراق خــال العــام 2019.
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